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كتبتها اليوم وأنا أسير عابثا في طرقات  ة !ار  بين الم   أسجل قصيدة في طريق   ةلّمرّ لأوّ  
تى وجدتني أمتشط التيه لأزين رأس القاهرة من دون وجهة ، فما كاد الليل ينقضي ح

الضجر بالحرف ، أتأمل في طريقي وجوه العابرين غير أني لا أراها ، إنما أرى وجه ثقافة 
وقحة ، عاملت أهلها في السر كما العلانية فلم أجد منهم إلا الأصابع التي تحمل الأقلام 

ما أتونا إلا وكان منا  ادعاء ، والقلوب التي تتوارى خلفها كل خسة ، عجيب أمر هؤلاء ،
ألف  (٢٢)الصدق ، فما دعونا لشيء إلا لمحاولة تقزيم تاريخنا الأدبي الذي يمتد عبر 

صفحة مطبوعة قبل أن يكون هؤلاء هنا ، ثم يستغرب أحدهم أننا نواجهه بحقيقة أمره 
وكأنهم ظنوا أني أغفل عن ماهيتي ، ولو كنت في بلد غير مصر لجعلني أهلها أمير الحرف 
وأديب أمتهم ، لكننا نعيش في ثقافة الابتذال وسقوط حقيقة الرجال ، فما أنتن النفاق ... 

 : هيّالقصيدةّوتلك
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دُّ  باحِ ، وب ين هُ س   ب ين  الصَّ
 

ل  وي مْت دُّ ي          ه   مْضِي علَ  م 
بُ ـاتُ ـأوق    رْق  ـهُ كا   دِهِ ـوسُ م 

 

 دُّ ـت  ـعـامِ ي  ـازِلِ الأيَّ ـه  ـبمِ   
اضِِ بُِِعب تِهِ   َّع  المْ   ق د جَ 

 

ا بِهِ زهُْدُ   واجِعِ م  نِ المْ   وع 
ارِبةٌ   رِ ض  يطٌْ مِن  الأفكَ   خ 

 

دُّ   ا ح  ا ل ه  بابِ وم  وْ  الضَّ  نَ 
لِح ةً   ادِ ت مُرُّ كا   ف وق  الوسِ 

 

تْ دُّ   جُ يَ  ا الِإزعا  وتهِ   فِي ص 
واتِ بِهِ   لمْ   و جْهُ اللَّيالِِ كا 

 

بر  اتُ والْْ دُّ ت ت ع     ان قُ الع 
ق    انٌ بِلا ر ه  يط   واللَّيلُْ ش 

 

يحِ مُسْو دُّ   لف  الرِّ ونُ خ   والك 
تِِ   هْدِ حُنجُْر  أنَّ رِيق  السُّ  وك 

 

دُْ   رْشٌ ، والأسَ  مَ   التِّيهُ ع 
ا   د  احِ ؛ غ  دْر  للِجِر   وأنا بصِ 

 

قْدُ   اقُ والف   فِي ن بضِْهِ الِإرهْ 
ت احُنِي   ل  يَ   ذِكْرٌ بِلا أم 

 

ودُْ   نِِ بُعْدٌ ؛ ولا ع  َّ ا سَ   م 
يحِ أسئِلةٌ   وتِ الرِّ ات ت بصِ   م 

 

ا النِّسْيانُ واللَّحْدُ   ه  مَّ  ق د ض 
لٌْ بأِسْ     نِِ رُ ـار  تُح اصِ ـت  ـلي 

 

بدُْ   يدُْ ق د ي عت ادُهُ الع   والق 
هُ   ابعِ  يظٌْ أص  نْ ق   ل مْ يَُرِْق 

 

ا ال  ه  ام  دُْ أوْ أنَّ رأسًا س   بر 
ا ب ي   : عًانِ م  ـن  الْح الت  يـن  ب يـم 

 

ا الرَّعْدُ   ه  ثُ خلفْ  مْسُ ي له   الشَّ
ر ى   ادِ ج   ون سِيمُ صُبحْ  باِلود 

 

ة  حُبِّهِ حِقدُ   اط  ب سْم   ف أح 
ىً ،   د  دُّ   أمْشِي بأِحْذِيةِ الثَّباتِ م  ات  ، ولا أتَ  الغ   لا الأمْسُ م 
انِ   ةُ الْحِرم  نِِ  إِذ فكِر   ت أسَُِ

 

دُّ   زْرٌ ، ولا م  نِي ج  اط  ا ح   م 
اطِ    الأحلامِ خُطْوتُن ا ئِ فِي ش 

 

 ت مْشِي ق لِيلًا ؛ ثُمَّ ت رْت دُّ  
  


